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تقــف ألمانيــا في منعطــف تــاريخي يمكــن أن يُعيــد تعريــف مبادئهــا وصورتهــا أمــام العــالم. فبينمــا يُحقّــق
اليمين المتطرفّ تقـدمًا انتخابيًا كاسـحًا، تمـرّ البلاد بأزمـة هويـّة عميقـة في مواجهـة تحـدياّت اقتصاديـة

واجتماعية هيكلية خطيرة.

ينتشر بين صفوف الألمان شعورٌ بالقلق، وكما حدث في مرات عديدة على مر تاريخ البلاد، سرعان ما
ية فايمار تم العثور على فزاعة. قبل قرن من الزمن، ازدهر الديماغوجيون والشعبويون في جمهور
كثر على حساب اليهود الألمان “الآخرين”، أما اليوم أصبح هؤلاء “الآخرين” هم المهاجرين وبشكل أ

تحديدًا أولئك الذين ينحدرون من أصول مسلمة.

أدى عقد من الخطاب السام حول الهجرة والإسلام الذي يروّج له المحرضون اليمينيون المتطرفون في
ـــات والأيقونـــات الـــتي يتـــم اعتبارهـــا في حـــزب البـــديل مـــن أجـــل ألمانيـــا إلى تطـــبيع وتعميـــم السرديّ
الــديمقراطيات الأخــرى خطــاب كراهيــة. ومــن الأمثلــة الصادمــة بشكــل خــاص مقطــع فيــديو رســمي

يا تحت عنوان “فخ السلفية”. نشرته وزارة الداخلية في بافار

أظهـر الفيـديو الـذي تـم حذفـه منـذ ذلـك الحين رجلاً يرتـدي الـزي الإسلامـي ويتحـدث إلى شابـة علـى
وسائل التواصل الاجتماعي عن المكياج. ثم اتخذ الفيديو منعطفًا خبيثًا بالتركيز على ضحك “الرجل
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الشرير” بينما كان فمه الشيطاني يسحق الشابة التي ظهرت وهي تتحول من الرقص في ملهى ليلي
إلى ارتداء الحجاب في الأماكن العامة ثم ارتداء النقاب والقيام بالأعمال المنزلية في جميع أنحاء المنزل

بينما زوجها يتحكم فيها في الخلفية. ويمكن رؤية ملامح وجهها تتحول من السعادة إلى الحزن.

ية ية المعادية للسامية التي نشرتها مجلة “دير شتورمر” الناز يكاتور تشبه هذه الأيقونات الرسوم الكار
في عشرينيــات وثلاثينيــات القــرن العشريــن، ذلــك أن الابتسامــة الخبيثــة وحركــات البلــع الشيطانيــة
والضحك الشرير تهدف إلى وصم “الآخر” بالشر. وفي الوقت نفسه، تظهر المرأة المسلمة الشابة على
أنها بريئة وساذجة واتكالية – غير قادرة على اتخاذ القرارات بنفسها – لأنها واقعة تحت تأثير الرجل

الذي يجبرها على التستر، مما يعزز الصور النمطية المعادية للإسلام.

يات المؤامرة المعادية للإسلام نظر
تستند السردية الأساسية إلى نظرية مؤامرة قديمة معادية للإسلام. ففي مقال استشراقي صدر سنة
 بعنــوان “خطــر الوحــدة الإسلاميــة“، رســم ألــبرت إدواردز صــورة قاتمــة لمــؤامرة إسلاميــة عالميــة

ضد القوى الغربية، وذلك بتصوير النشاط السياسي باسم الإسلام على أنه تهديد أساسي للغرب.

وكما هو الحال في بلدان أوروبية أخرى، أصبحت هذه المقاربة الفضفاضة للإسلام السياسي مقبولة
على نطاق واسع في التيار السائد في ألمانيا حيث يُنظر إلى أي شكل من أشكال النشاط الإسلامي على

أنه “بوابة دخول” محتملة إلى عالم التطرف.

يـا، يتـم تصـوير أي وعلـى غـرار القصـة الـتي تـم سردهـا في الفيـديو الـذي نشرتـه وزارة الداخليـة في بافار
اتصــال بالخطــاب الإسلامــي علــى أنــه يضــع المتلقــي تلقائيًــا علــى حــزام ناقــل مــن الإسلام المعتــدل إلى

الإرهاب على طراز تنظيم القاعدة.

يــة “الحــزام الناقــل”هذا – علــى الرغــم مــن أنــه كثــيرًا مــا تــم تفنيــدها – مــن وقــد تــم الترويــج لنظر
قبل شبكـات إسرائيليـة وإماراتيـة في مجـال مكافحـة التطـرف في محاولـة لإضفـاء الطـابع الأمـني علـى

الإسلام السياسي بجميع أشكاله وصوره المتنوعة.

والحقيقة هي أن الفزاعة الإسلامية تمثل سردية تبسيطية جميلة لإثارة الخوف الشعبوي. فمن بين
ما يقارب . مليون مسلم في ألمانيا، يُقدّر عدد السلفيين المتطرفين بحوالي  ألف شخص فقط،
أي مــا يعــادل . بالمائــة. مــع ذلــك، كلمــا ارتكــب الأفــراد المحرومــون والمنبــوذون جريمــة عنيفــة باســم
الإسلام – كما حدث قبل أسبوعين في مدينة سولينغن – يؤجّج التيار السياسي والإعلامي السائد في

ألمانيا نيران معاداة الإسلام.
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تحوّل الخطاب
في حقبة يخشى فيها الكثير من الألمان فقدان ما كان يُعدّ حتى الآن من المسلمات – وهو التعريف
الحقيقي للقلق الألماني – فإن تصوير المسلمين باعتبارهم “الآخر” المغاير يجد أرضًا خصبة. ومع وصم

بلادهم مرةّ أخرى بأنها “رجل أوروبا المريض“، يرى الألمان أن اليقينيات القديمة تختفي.

ــة ســيئة، والازدهــار العــام والقــوة ــة في حال ــة الحيوي ــة التحتي ــز القــوة الصــناعية في تــدهور، والبني مرك
الشرائية في دوامة دائمة، والقيادة السياسية في حالة من الفوضى. وفي الوقت نفسه، فإن معدّلات

المواليد المنخفضة نسبيًا وشيخوخة السكان تُلقي بثقلها على مستقبل ألمانيا الديموغرافي.

كــانت العديــد مــن اليقينيــات القديمــة الــتي ســادت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فيمــا يتعلــق بــالقوة
. الاقتصادية والصناعية تكمّل العناصر العرقية التقليدية التي تشكل الهوية الألمانية بعد سنة
وكـان شعـار “صُـنِع في ألمانيـا” مصـدرًا للفخـر الـوطني لبلـد كـان عليـه أن يتصالـح مـع العـبء التـاريخي
للمحرقــة. وعلــى مــدى عقــود بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، لم تعــد الهويــة الألمانيــة – الــتي كــان تعريفهــا
أصعب مقارنةً بدول مثل إنجلترا أو فرنسا، حيث كانت حدود الدولة والحدود الإقليمية تتداخل إلى
يفًــا ســلبيًا بمــا لم يكــن عليــه الألمــان بــل بمــا كــانوا حــد كــبير مــع الحــدود الثقافيــة واللغويــة – تُعــرف تعر

يفعلونه بشكل جيّد.

لكن اليوم، بدأ التفسير السلبي يظهر من جديد وليس فقط في دوائر حزب البديل من أجل ألمانيا.
يا لسنوات غامضًا بشأن ما إذا كان الإسلام ينتمي إلى فقد ظل الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافار
ألمانيـا. وبالتـالي، ارتبـط التسامـح تجـاه الإسلام في ألمانيـا علـى نطـاق واسـع باسـتيعاب المسـلمين ثقافيًـا

وليس فقط باندماجهم في المجتمع الألماني.

ه أولئك الذين يُنظَر إليهم بوضوح على أنهم مسلمون التحيز والكراهية والعنف، ليس فقط
ِ
يُواج

مـن الأطـراف السياسـية المتطرفـة، بـل وأيضًـا من أجـزاء معتدلـة مـن المجتمـع. ومقطـع الفيـديو الـذي
نشرته وزارة الداخلية ليس سوى أحد أعراض التحول الأوسع في الخطاب الألماني حول ما يعنيه أن
تكــون ألمانيًــا، والــدور الــذي يلعبــه الإسلام في هــذا النقــاش. وبــدلاً مــن منــع التطــرف، فــإن مثــل هــذه
التوجهــات لــن تــؤدي إلا إلى تأجيــج الاغــتراب والحرمــان مــن الحقــوق بين ملايين المســلمين الذيــن

يعتبرون ألمانيا وطنهم.

وفي الواقــــع، يخــــدم الشعبويــــون المعــــادون للإسلام في البلاد – ربمــــا دون إدراك منهــــم – مصالــــح
الأصــوليين الــدينيين الذيــن يمكنهــم اســتغلال مظــالم المســلمين الذيــن يشعــرون بأنهــم منبــوذون مــن

المجتمع.
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